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 أ 
 

 البحثي الإطار

 مقدمة -1

رتبط بنية المدن بالأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية السائدة في المجتمع، وغالبا ما يتم تقسيم ت

بدوره وجود فواصل مادية واجتماعية متزايدة وما ينتج يعكس هذا ا لمقاييس الانقسام المكاني والثقافي، والمجتمع وفق  

من نمط مفتت من مجموعات وجزر منفصلة للسكان، سواء كانت مجتمعات ذات أسوار وبوابات اختيارية، أو  اعنه

 .جيتوهات إجبارية من ناحية أخري

الظروف التغيير المستمر في وذلك ناتج عن  ،والقاهرة بطبيعة الحال تتعرض لعمليات مستمرة من التغيير الداخلي

تغيرات هامة في  ىهذا بدوره إلوقد أدي والأحوال الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في الفترات الأخيرة، 

وهذه الانقسامات في النمط الحضري للقاهرة تعكس نفسها من خلال ظاهرة الثنائيات  .الانقسامات المكانية لها

الموجودة في التركزات المكانية لكل من الكتل  -بها البحث هي ثنائيات الفقر والثراء الثنائيات العمرانية المعني  - العمرانية

 .ىمن ناحية أخر العكس الجماعات المنتمية للمستويات الاجتماعية الأعلى ىالحضرية الفقيرة من ناحية، وعل

المادي  ىالمحتو يعكسحيث . مظاهر عديدة من الانقسام والتمييز المادي والاجتماعي إلىهذا بدوره  ىأدقد و 

والاجتماعي للقاهرة طرفي الثنائية المتمثل في المجتمعات المنغلقة بالمدن الجديدة حول إقليم القاهرة الكبرى، في مقابل 

تفتت واضح في النسيج  إلىظاهرة هذه القد أدت و. المناطق العشوائية في الهوامش الحضرية من ناحية أخرى

وجود خليط معقد من  إلىالحضري للقاهرة وما يرتبط به من نمو الهوامش الاجتماعية المكانية، ويرجع النمو المفتت 

 .المجتمعات المنغلقة والمناطق العشوائية

. قراءة للظاهرة وسيناريوهات المستقبل –ظاهرة ثنائيات العمران بإقليم القاهرة الكبرىل ا  وسوف يتناول البحث رصد

انتشارا  للعمران من حيث الخصائص الاجتماعية والاقتصادية  الأوسعن االنمطهما ثنائيات العمران بقصده هنا نما ف

اواللذان يمثلان قطبي الفقر والثراء . والعمرانية  الأساسيينن النمطين إف الإطاروفي هذا . للتصنيف بوصفهما أساس 

ايطرحان نفسيهما اللذين  المجتمعات "للظاهرة في مصر هما المناطق العشوائية ومناطق الطبقات العليا  نموذج 

 ".المنغلقة

استأثرت ظاهرة العشوائيات بالنصيب الأكبر من أدبيات التخطيط ، فقد فيما يتعلق بالمناطق العشوائية: أولا 

ولعل أكثر جوانب هذه الظاهرة إثارة  .القومينتيجة طبيعية لحجم الظاهرة وخطورتها على المستوى وهي  العمراني،

 مداخل،من خلال عدة  –نقطة التعريف  –وقد تطرقت الدراسات لهذه النقطة  .العشوائياتللنقاش هو قضية تعريف 

والمدخل  ،(وقوانينه البناءيتعلق بتراخيص فيما ) الإداريوالمدخل ( من ناحية حيازة الأرض) القانونيأهمها المدخل 

باعتبارها مناطق ) الاجتماعي/الاقتصاديوالمدخل  ،(ةمخططباعتبار المناطق العشوائية مناطق غير ) التخطيطي

 .ومنهجيتهاتخرج عن حدود هذه الدراسة بأهدافها  التيإلى آخر هذه التعريفات ( تتدنى فيها الظروف المعيشية

لفترة  الإقليمييرتبط بغياب التخطيط  أبرزهاأدت إلى ظهور المناطق العشوائية إلى أن  التيوتشير مناقشة العوامل 

توزيع الاستثمارات والأنشطة ترتب عليها توطين معظم الأنشطة  فيأدى إلى نوع من الخلل  الذيالأمر  ، وهوطويلة

مما انعكس بشكل مباشر على تزايد معدلات الهجرة من الريف  –المكدسة سكانيا   –المناطق الحضرية  فيوالخدمات 

 .إلى الحضر بحثا  عن فرصة عمل
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 ملخص البحث

 i 

 ملخص البحث

طفرة غير مسبوقة في تنمية مناطق الامتداد علي  في الآونة الأخيرة "المنغلقة" الطبقات العليامجتمعات  تنمية تعد عملية

 فترة التسعينات في مصر تغيراً كبيراً في إطارها العام، هدت العملية التخطيطية خلالفقد ش. الكبرىأطراف القاهرة 

تؤدي هذه الطفرة إلى ظهور سلبيات  أنوربما ، حول إقليم القاهرة الكبرى بشكل متسارعنمو هذه المجتمعات  إلى أدى

، ومن هنا جاءت الحاجة إلي تفسير تلك الظاهرة والتنبؤ ةكثيرة في مستقبل عمران مدينة القاهرة الكبرى بمدنها الجديد

ما يكون  الأمرلا يمكن تفسيرها بدون فهم العلاقات والتفاعلات مع المجتمع المحيط والذي في غالبية بمستقبلها ولكن 

لعليا لسكن الفقراء ومحدودي الدخل المختلف في خصائصه الاجتماعية والاقتصادية عن مجتمعات الطبقات ا امجتمعً 

يمكن تتبعها من خلال دراسة تطور ونشأة مجتمعات الطبقات  "ثنائيات الفقر والثراء" ولعل تلك الظاهرة . المتاخمة

فقد تطور . العليا الفاخرة في إقليم القاهرة الكبرى، وكيف تغيرت هذه الظاهرة بتغير أنماط مجتمعات الطبقات العليا

وعلاقاتها بالمحيط في  أنماطهاحتى نهايته من حيث بدايات القرن العشرين واختلف نمو مجتمعات الطبقات العليا من 

تفسير وفهم لتلك الدراسة التي تهدف  إلىومن هنا جاءت الحاجة . تختلف أوتختفي  أنالثنائية التي من شأنها  إطار

 -بشكل كبير في تفسير ديناميكية تفتيت الهيكل المكاني بمثابة المحرك الأساسي الذي يساهمالظاهرة التي تعتبر 

لتتلاءم  تلك الظاهرة بما يساهم في تقليل سلبياتهاتوجيه مسار نمو التنبؤ بمستقبلها لإمكانية ، وكذلك الاجتماعي للقاهرة

 :وقد تم عرض الموضوع من خلال التنظيم التالي، مع نمو إقليم القاهرة الكبرى

عرض للخلفية النظرية للمجتمعات المنغلقة ونموها في إطار ثنائيات النمو العمراني، بهدف  ر النظريالإطا :الجزء الأول

، وذلك من النظري لسيناريوهات نمو المجتمعات المنغلقة وتفاعلاتها في إطار الثنائيات العمرانية الوصول إلي النموذج

 :وقد تم عرض تلك الجزء من خلال أربعة فصول كالتاليخلال التنبؤ بالقوى المؤثرة في صياغة تلك السيناريوهات، 

 .المنغلقةالنظري للمجتمعات  الإطاريتناول  الفصل الأول

 .دراسة نمو المجتمعات المنغلقة في إطار ثنائيات النمو العمراني ما بين الظاهرة والتفسير الفصل الثاني

  .السيناريوهات المستقبلية للعمران عرض الفصل الثالث

النموذج النظري لسيناريوهات نمو استنباط الدراسة الذي توصل إلى الأول من  الجزءنتيجة ويتناول  الرابع الفصل

 المجتمعات المنغلقة وتفاعلاتها في إطار الثنائيات العمرانية
 

تفاعلاتها بالنطاق المحيط  إطارالمجتمعات المنغلقة في "فقد تناول هذا الجزء دراسة حالة  دراسة الحالة :الجزء الثاني

تفسير الظاهرة، والتنبؤ بسيناريوهات نموها في  إلي، ويهدف هذا الجزء من الدراسة "الكبرىالقاهرة  إقليمعلي مستوي 

 :فصول وبيانها كالتالي أربعةوقد تم عرض ذلك الجزء من خلال . علاقاتها بالمناطق المحيطة إطارالمستقبل في 

متضمنة تحديد المنهج الأساسي المستخدم  المستخدمةمنهجية المناقشة  ويتناولمنهجية دراسة الحالة : الفصل الخامس

 حيث ينتمي البحث إلي نمط الدراسات المستقبلية نظرا لطبيعة البحث الخاصة،

 ،رة المعاصرةبين قاهرة الخديوي إسماعيل والقاه لمجتمعات الفقر والثراءالتطور التاريخي والعمراني : الفصل السادس

 ،في ضوء تلك المخططات مجتمعات الفقر والثراءتطور مخططات التنمية العمرانية لإقليم القاهرة الكبرى وموقف و

في صياغة تلك  الفقر والثراءالقاهرة الكبرى ودراسة تحليلية لدور مجتمعات  لإقليم سيناريوهات التنمية العمرانيةو

 .السيناريوهات

 بالمدن الجديدة حول إقليم القاهرة الكبرى المنغلقةالتحليل العمراني والاجتماعي للمجتمعات ويشتمل : الفصل السابع

رصد أنماط التفاعل الاجتماعي والعمراني لحالات الدراسة في إطار المجتمع العمراني ويتم من خلاله : الفصل الثامن

 .علي المستوي الاجتماعي والوظيفي مجتمعاتتحليل لمظاهر التجانس والتفاعل بين المرحلة ، وتشمل الأشمل

يتناول عرض النتائج والتوصيات، مجموعة النتائج النهائية الخاصة بالبحث  النتائج والتوصيات: الجزء الثالث

 السيناريوهات المستقبلية، والثاني على مستوي قراءة ظاهرة ثنائيات العمرانوالمتمثلة في محورين الأول على مستوي 

 .لنمو المجتمعات المنغلقة في إطار ثنائية العمران

بتوصيات توجيه مسار نمو الظاهرة لتقليل سلبياتها لتتلاءم مع نمو إقليم القاهرة بينما جاءت توصيات البحث معنية 

 .بالإضافة إلي توصيات للبحث المستقبلي الكبرى،
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 فيوعدم توازن المعروض من الوحدات السكنية  التكاليف،منخفض  الشعبيتوفير الإسكان  فيومع تراجع دور الدولة 

 –إلى محاولة حل مشكلتهم بأنفسهم  الدخل ومحدودالعدد والنوعية مع الاحتياجات الفعلية للفئات المختلفة اضطر 

فإن المشكلة قد بدأت محدودة الحجم ولم تتنبه الدولة لخطورتها إلا مع وصولها لدرجة عالية من  الحال،وبطبيعة 

فلا مجال لإعادة نه لضخامة الظاهرة وخطورتها فإنها قد حظيت بكم ضخم من البحوث والدراسات إإذن ف .الحدة

 أمكنقد و. الاتجاهات الرئيسية في التعامل مع قضية العشوائياتن يمكن باختصار الإشارة إليها في عرضها ولك

 ثلاث مراحل الزمني، اتتابعه في –وإلى درجة ما  –طبيعتها  في تمثل رئيسية،ثلاثة اتجاهات  في الاتجاهات إجمال

من مراحل
 
لتلك ويمكن تلخيص أهم الملامح العامة  .العشوائيةالتعامل مع المناطق  في التخطيطيتطور الفكر  

 :يليفيما  المراحل

  الأولىالمرحلة: 

ف أبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة تعر  " استكشاف الظاهرة"يمكن أن نطلق عليها مرحلة  والتي

 بالابتعادقد اتسمت  أيضا،وهى  –لهذه الأبعاد  والنوعي الكميمرحلة الرصد والتحليل  أيضا،وهى  –والعمرانية 

 .الظاهرةلطرح القضايا وتحليل  اأساس  بوصفه " خلل الاتزان"عن الرؤية الشاملة لمفهوم  النسبي

 :التاليةلهذا الاتجاه إلى مجموعة الملامح والخصائص العامة  يمتنت التيويشير تحليل مجموعة الأوراق البحثية 

 فهمي)أدت إليها  التيوالاهتمام بتحديد وتفسير وتصنيف أسبابها والعوامل " تنظير الظاهرة"التركيز على عملية  -

 (. 100أبو بكر  – 881 علام  – 891 

حاولت ربط الظاهرة  التيبعض الأوراق  فيحتى  –ظاهرة أحادية البعد بوصفها التعامل مع العشوائيات  -

 ،(891 سعد )الزراعية  الأراضيمشكلة تآكل حيث تم التركيز على بعد واحد مثل  والإقليمية،بالعوامل القومية 

 (.891  فهمي)الناتج عن الهجرة من الريف إلى الحضر  الحضريأو التضخم 

الاجتماعية والاقتصادية لسكان  النواحيلرصد وتوصيف ملامح الظاهرة وخاصة من  يالاتجاه الوصف ةغلب -

 (.881 فؤاد  - 891  فهمي)العشوائيات 

أو من ناحية المداخل المختلفة للتطوير  التعريف،سواء من ناحية  للظاهرة، الإداري/القانونيالاهتمام بالبعد  -

 (.891 قشوة  – 891 مختار )

 عشوائينمو  لا عشوائي" إسكان"ظاهرة على أنها والتعامل معها  للظاهرة، الإسكانيالتركيز الواضح على البعد  -

مراحلها العمرانية المبكرة وفى بدايتها الفعلية  فيولى عن الظاهرة وربما يرجع هذا لتعبير المرحلة الفكرية الأ –

 .والنوعي الحجميكإسكان قبل تطورها 

 المرحلة الثانية 

برادة )من قضية العشوائيات باستثناء دراستين " الإنساني"هذه المرحلة الجانب  فيتجاهلت معظم الأبحاث  -

أشارت إلى  التي –مجموعة الأبحاث المختارة  في –وتكاد الدراسة الثانية تكون الوحيدة ( 891 سامح  – 891 

  .الخانقةتجاه الضغوط الاقتصادية  الشعبيمشكلة العشوائيات باعتبارها رد الفعل 

رهاصات الإعض ولكن توجد ب المرحلة،البدايات الأولى لهذه  فيبجدية " المشاركة الشعبية"لم يتم إثارة قضية  -

أداة حقيقية بوصفه ولم يطرح فكر المشاركة  –( 891 سامح )حول الجهود الذاتية ورفع العبء عن الدولة 

  (.891 برادة )للتنمية إلا من خلال ورقة واحدة 

                                                           
 .1001- مارس، "بحث مرجعي للترقية لدرجة أستاذ مقدم للجنة العلمية الدائمة للترقيات "مصر في الحضرينحو اتزان العمران "وفاء عبد المنعم عامر،   
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 البحثية،من الأوراق  أيعد لم تخرج عنه وهو ب   السلبية،ظاهرة مطلقة  باعتبارهاالنظرة العامة إلى العشوائيات  -

ظهرت فيها رؤية مبكرة لفهم ظاهرة العشوائيات من خلال أبعادها  والتي ،(891 برادة )باستثناء ورقة واحدة 

الإمكانيات الإيجابية لدى سكان  استثمارتؤكد أهمية ( 881 علام )ثم بدأت دراسات أخرى  .الإيجابية

  .العشوائيات

 الثالثة المرحلة: 

من خلال المفاهيم والمنهجيات الحديثة  التخطيطيطرح المداخل المختلفة للتدخل  وإعادة" الفكريالنضج "أو مرحلة 

(التمكين –منهج المشاركة الشعبية  –فكر التنمية المستدامة )
 .
 

ن لم يتم إحتى و)تزان مرحلة الارتباط بمفهوم الا هيفإنه يمكن اعتبار أن المرحلة الثانية  الرؤية،وفى إطار هذه 

 :فيويمكن تلخيص أهم سمات هذه المرحلة  (.صراحةه نالتعبير ع

بداية مناقشة بعض المداخل  فيهذا  واتضح معه،حتم قبوله والتعامل " كأمر واقع"فرض الظاهرة لنفسها  -

 (.881  متولي)مثل مدخل الإزالة والإحلال وتحليل جوانبه الإيجابية والسلبية  التقليدية،

من خلال المؤتمر الثالث  والعشوائية،لتطوير المناطق المتدهورة  خلامدبوصفه  ،"الحيازةتأمين "طرح قضية  -

قبول "وهى  المرحلة،يرتبط بالسمة الأولى لهذه  –وهو مفهوم جديد  –( العمرانيالهيئة العامة للتخطيط )

 –مرحلة من مراحل التمكين بوصفه " الحيازة"وقد تم التأكيد على بعد  ".اواقع اأمربوصفه العشوائيات 

ورقة الهيئة العامة للتخطيط )المجتمع وفى العملية التنموية  فيوباعتبارها وسيلة لدمج سكان العشوائيات 

 (. 100سرى )مدخل للتنمية المستدامة بوصفها مع التركيز على أهمية تأمين الحيازة  (. 100 العمراني

 فيمع السكان يعتمد على مشاركتهم  أداة للمقايضةبوصفها  لمدخل تأمين الحيازة  تنظيميمحاولة وضع إطار  -

الغنيمى  عويس، –  100أبو بكر )أعمال التنمية والتطوير للمناطق العشوائية مقابل تأمين الحيازة والملكية 

 (. 100سرى  –  100

وقد ظهر هذا البعد من خلال عدة  –باعتبارها الأداة الأساسية للتطوير " المشاركة الشعبية"التركيز على قضية  -

بالرغم من اختلاف مفهوم المشاركة الشعبية عند  ،(881  متولي –  100أبو بكر  –  100على )اث أبح

  .المشاركةالباحثين وتباينه بين عدة مستويات لهذه 

إطار من  في( 881 كامل )للعمليات التنموية  اجديد مدخلابوصفه  ( Enablement)الاهتمام بالتمكين  -

 .للسكانالموارد وزيادة فاعلية المشاركة  فيلامركزية التحكم 

                                                           

 
يونيةه  –من واقع بيانات وزارة التنمية المحليةة )مصر  في( بالمدن فقط)المناطق العشوائية  إجماليفإن  المشكلة،وكمؤشرات أولية فقط لحدة  

 1 2وعةددها  –أو إزالتهةا  –سبق حصةرها وتةم الانتهةاء مةن تطويرهةا  التيوذلك مع استبعاد المناطق العشوائية )منطقة  11  هو (   100

 التةيمنطقة عقب ضم المنةاطق  021 عددها إلى ارتفع  ،(881 بناء على بيانات وزارة التنمية المحلية لعام )منطقة   80مقابل  في ،(منطقة

إلةى أن (  100)وتشير أرقةام  .الجمهوريةسكان  إجماليمن % 11 – 21ما بين  –مجموعها  في –وتضم هذه المناطق . من السيول أضيرت

وتضةم هةذه ( . بالفعةل تأزيلةإضةافة إلةى خمةس منةاطق )إزالة خمس مناطق منها  جريتمنطقة عشوائية (  9)تضم  –وحدها  –مدينة القاهرة 

سكان المناطق العشوائية بمدن مصر جميعهةا  إجمالي)نسمة  8111811مقابل  فينسمة  21120 1سكانيا يبلغ  امجموعها حجم فيالمناطق 

سةةكان العشةةوائيات  إجمةاليمةةن % 12يمثلةةون أكثةةر مةن ( ولةيس القةةاهرة الكبةرى)أن سةةكان العشةوائيات بالقةةاهرة وحةةدها  أي( بمةا فيهةةا القةاهرة

 بمصر

 


